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التغيرات المناخية والصراعات فى العالم العربى

د. أميره محمد عبدالحليم 
خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الاهرام 

للدراسات السياسية والاستراتيجية

يتفــق العلمــاء بشــكل عــام علــى أن تغيــر المنــاخ لا يتســبب بشــكل مباشــر فــي 
الصــراع المســلح بــل انــه عامــل مضاعــف للصــراع ، حيــث يزيــد مــن مخاطــر 
الصــراع مــن خــلال تفاقــم عوامــل اخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة سياســية . 

وفــى عالــم اليــوم لــم تعــد هنــاك مناطــق فــى العالــم تنئــى بنفســها عن آثــار التغيرات 
ــم  ــد العال ــرا ،  ويع ــر تأث ــة والهشــة تظــل هــى الأكث ــدول الضعيف ــة إلا ان ال المناخي
العربــى  مــن بيــن أكثــر الأماكــن عرضــة لتغيــر المنــاخ فــي العالــم. فالأمــم المتحــدة 
تســلط الضــوء علــى الخســائر المدمــرة التــي ســيحدثها تغيــر المنــاخ علــى إمــدادات 
الميــاه وأنظمــة إنتــاج الغــذاء فــي المنطقــة ، وقدرتهــا علــى خلــق بيئــة خصبــة 
للإرهــاب والتطــرف العنيــف. وقــد بــدأ تغيــر المنــاخ بالفعــل فــي تفاقــم الهشاشــة فــي 
البلــدان الغارقــة فــي الصــراع أو التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة بعــد الصــراع. وليعــاد 

طــرح الازمــات او التســبب فــى صراعــات .

ويجــب أن نميــز بيــن تأثيــرات التغيــرات المناخيــة فــى العالــم العربــى  كمصــدر 
ــة مــن مداخــل لنمــو الصراعــات  ــدات، ومــا تقدمــه تأثيــرات التغيــرات المناخي للتهدي
هــذا فضــلا عــن الفــرص التــى تتيحهــا للجماعــات الإجراميــة والإرهابيــة لتهديــد الأمــن 
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الداخلــى والإقليمــى .

وهنــا نطــرح تســاؤل هــام لمــاذا يمتلــك العالــم العربــى  قابليــة لنمــو الصراعــات 
البيئيــة أو لاســتغلال الجماعــات  الإجراميــة والإرهابيــة لتداعيــات التغيــرات المناخيــة 

فــى تحقيــق أهدافهــا وتعزيــز قوتهــا .

ويســعى التقريــر الحالــى إلــى محاولــة البحــث فــى العلاقــة بيــن التغيــرات المناخيــة 
ونمــو الصراعــات فــى بعــض أجــزاء مــن العالــم العربــى ، فماهــى العوامــل التــى 
ــى الاســتقرار ، ومحــاولات تســوية  ــة عل ــرات المناخي ــر التغي ــادة تأثي ــى زي تســاعد ف

ــة أحــد أســباب اندلاعهــا .    ــرات المناخي ــى تكــون التغي الصراعــات الت

اولا  قابلية تأثر العالم العربى بالتغيرات المناخية 

إن فهم كيفية تفاعل تأثيرات تغير المناخ مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية فــي البلــدان الفقيــرة يعنــي تتبــع عواقــب تداعيــات التغيــرات المناخيــة . 

وتســلط هــذه العمليــة الضــوء علــى أربعــة عناصــر رئيســية للمخاطــر .

فعــدم الاســتقرار السياســي وســوء الإدارة يجعــلان مــن الصعــب التكيــف مــع الآثــار 
الماديــة لتغيــر المنــاخ ويصعــب التعامــل مــع أي صراعــات تنشــأ دون عنــف. 

ــات الدخــل للســكان  ــق نطــاق إمكاني ــى تضيي ــؤدي الضعــف الاقتصــادي إل ــا ي كم
وحرمانهــم مــن المــوارد التــي يمكــن مــن خلالهــا تلبيــة احتياجــات النــاس. حيــث 
يشــكل الشــباب الباحثــون عــن عمــل أكثــر مــن 40٪ مــن العاطليــن عــن العمــل فــي 

العالــم العربــى.

ويتحــدى انعــدام الأمــن الغذائــي أســاس القــدرة علــى الاســتمرار فــي العيــش فــي 
منطقــة معينــة ، حيــث أكــد تقريــر لمنظمــة  الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة 
)الفــاو( فــى ديســمبر 2021 أن مــا يقــرب مــن 141 مليــون شــخص فــي جميــع 
أنحــاء الــدول العربيــة عانــوا مــن انعــدام الأمــن الغذائــي المعتــدل أو الشــديد فــى 
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ــم العربــي  ــع أنحــاء العال ــذ عــام 2000 ، ازداد الجــوع فــي جمي عــام 2020. ومن
بنســبة 91,1 ٪ ، ممــا أثــر علــى جميــع مســتويات الدخــل وكذلــك البلــدان المنكوبــة 
ــى  ــا عل ــي تعيــش فــي ســلام، وأضــاف Covid-19 عبئً ــدان الت بالصراعــات والبل
الكثيــر مــن الــدول العربيــة ، وقــال التقريــر إن 69 مليــون شــخص فــي العالــم العربــى 
، أو 16 ٪ مــن الســكان ، كانــوا يعانــون مــن نقــص التغذيــة فــي عــام 2020 
- بزيــادة قدرهــا 4,8 مليــون شــخص مقارنــة بعــام 2019. ومــن بيــن 22 دولــة 
عربيــة شــملتها الدراســة ، ســجلت الصومــال واليمــن أعلــى مســتويات نقــص التغذيــة 
مــن 2018 إلــى 2020. فمــا يقــرب مــن 60 ٪ مــن الصومالييــن يعانــون مــن 

الجــوع وأكثــر مــن 45 ٪ مــن اليمنييــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة )1(.

وكاســتجابة لذلــك وأنــواع أخــرى مــن انعــدام الأمــن، فــإن الهجــرة علــى نطــاق واســع 
تنطــوي علــى مخاطــر عاليــة للصــراع بســبب ردود الفعــل المخيفــة التــي تتلقاهــا فــي 

كثيــر مــن الأحيــان والسياســات الملتهبــة التــي تحييهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ثــورة  نمــو  مــع  الثلاثــة الأخيــرة ، ومــع تصاعــد الاضطرابــات  العقــود  فخــلال 
المعلومــات ووســائل الاتصــال وتفاقــم المطالــب الاجتماعيــة، بــرزت الصراعــات 
المدفوعــة بتداعيــات التغيــرات المناخيــة  فــى العالــم العربــى، حيــث تنوعــت مصــادر 
الصــراع المرتبطــة بالمنــاخ وأثــره علــى المــوارد الطبيعيــة فــى العالــم العربــى   :

الهجرة المناخية    

ــوم فــى عــام  ــة للعل ــة الأمريكي ــي الأكاديمي ــون ف ــد كشــفت دراســة أجراهــا باحث فق
2015 أن مســتوى الجفــاف القياســي الــذي عرفتــه ســوريا بيــن 2007 و2010 
ســاهم بشــكل غيــر مباشــر فــي انــدلاع الصــراع المســلح فــي هــذا البلــد، حيــث لــم 
يكــن الجفــاف الســبب المباشــر للصــراع ولكنــه كان ضمــن عوامــل أخــرى ســاهمت 
فــى انــدلاع الحــرب .  فقــد أنتــج الجفــاف فقــرًا غيــر مســبوق، ممــا  دفــع المزارعيــن 
الريفييــن إلــى الهجــرة إلــى المراكــز الحضريــة مثــل دمشــق وحلــب ، ومنــذ  عــام 
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2002 إلــى عــام 2010 ، زاد إجمالــي عــدد ســكان المناطــق الحضريــة فــي البــلاد 
بنســبة 50 ٪ ، و عمــل اليــأس الاقتصــادي الناجــم عــن المنــاخ والهجــرة علــى تعزيز 
دوافــع الصــراع البــارزة الأخــرى بمــا فــي اتجــاه الحكــوم الســورية إلــى »خصخصــة« 
عــدد مــن الشــركات  وتركيــز القــوة الــذي بالــغ فــي عــدم المســاواة ، مــع تهميــش 

المجتمعــات الريفيــة التــي هاجــرت إلــى المــدن نتيجــة للتغيــرات المناخيــة  )2(.

تراجع مستويات هطول الامطار 

كمــا يرتبــط الصــراع فــى دارفــور بغــرب الســودان، بالتداعيــات التــى نجمــت عــن 
التغيــرات المناخيــة،  حيــث انخفــض هطــول الأمطــار بنســبة 30٪ وتراجــع الإنتــاج 
الزراعــي بنســبة 70٪ ، بينمــا ارتفــع متوســط   درجــة الحــرارة الســنوية بمقــدار 1,5 
درجــة ، ممــا ســاهم فــي نشــوب الصــراع بيــن القبائــل الرعويــة والزراعيــة. علــى 

اســتخدام الأرض لرعــي الماشــية أو زراعــة المحاصيــل.

نقص الغذاء 

وربــط العديــد مــن الباحثيــن بيــن ضعــف الاســتجابة والتكيــف مــع  التغيــرات 
المناخيــة فــى دول واجــزاء فــى العالــم العربــى وتمكــن التنظيمــات الإرهابيــة مــن 
تحقيــق اهدافهــا والســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن الــدول وزيــادة عمليــات 
التجنيــد فــى هــذه الجماعــات التــى أصبحــت فــى أحيــان كثيــرة مــلاذ للاجــئ المنــاخ 
الذيــن لــم تســتطع دولهــم الدفــاع عنهــم فــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة، وقــد ظهــرت 
هــذه النمــاذج فــى الســابق بوضــوح فــى ظــل تزايــد قــوة جماعــة بوكــو حــرام الارهابيــة 
فــى أفريقيــا مــع تصاعــد تداعيــات التغيــرات المناخيــة والتــى ادت الــى جفــاف نســبة 
كبيــرة مــن بحيــرة تشــاد، كمــا بــرزت تكهنــات بــأن نقــص الغــذاء المرتبــط بتغير المناخ 
ربمــا شــجع المزارعيــن الريفييــن فــي العــراق علــى دعــم تنظيــم الدولــة الإســلامية، 
فقــد أظهــرت الجماعــات المســلحة مثــل داعــش قــدرة ملحوظــة علــى تســليح البنيــة 
التحتيــة للميــاه مــن خــلال الســيطرة علــى البنيــة التحتيــة للميــاه فــي ســوريا والعــراق 
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لاكتســاب الشــرعية أو معاقبــة الأعــداء والمجتمعــات الخاضعــة لســيطرة التنظيــم ؛ 
وفــي بعــض الحــالات ، فرضــت ضرائــب علــى الوصــول إلــى الميــاه. فــي وقــت مــن 
الأوقــات ، ســيطر التنظيــم علــى ســد الطبقــة ، الــذي يوفــر 20 ٪ مــن الكهربــاء فــي 

ســوريا ويــزود الميــاه لخمســة ملاييــن شــخص.

فقد قامت بعض الجماعات ، مثل الميليشيات الشيعية في العراق أو الميليشيات 
فــي ســوريا ، بتأســيس مزايــا جغرافيــة وســيطرة علــى إمــدادات الميــاه علــى حســاب 
الجماعــات الأخــرى ، وخلــق ظــروف سياســية وأمنيــة حــددت الصراعــات داخــل 
الــدول علــى المــوارد الشــحيحة بشــكل متزايــد. حيــث يتوقــع البعــض أن هــذه البيئــة 

ســتنتج واحــد مــن كل أربعــة صراعــات داخليــة عــن تغيــر المنــاخ.

4- انتشار الجفاف واستغلال الموارد كورقة ضغط فى الصراع

وفــي ليبيــا اســتخدمت الميليشــيات المحليــة البنيــة التحتيــة للميــاه ، وخاصــة 
النهــر الصناعــي العظيــم ، كمصــدر للضغــط علــى المنافســين أو الحكومــة المركزيــة. 
وفــي العاصمــة طرابلــس ، أُجبــر الســكان علــى حفــر الخرســانة المرصوفــة للحصــول 
علــى الميــاه بعــد أن أوقفــت ميليشــيا التدفــق للضغــط علــى ميليشــيا منافســة للإفــراج 
عــن زعيــم مســجون. يمكــن لآثــار تغيــر المنــاخ أن تجعــل ديناميكيــات الصــراع بيــن 

الــدول أكثــر حــدة  )3(.

وفــى حيــن ارجــع البعــض أزمــة شــح الميــاه فــى ليبيــا إلــى غيــاب الميزانيــات 
المطلوبــة لشــراء المعــدات والمــواد التشــغيلية وقطــع الغيــار للصيانــة الدوريــة حــذرت 
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف( فــي بيــان لهــا فــى أغســطس2022 
مــن موجــة جفــاف تضــرب ليبيــا إذا لــم تتمكــن الســلطات مــن إيجــاد حلــول فوريــة 
للمشــاكل التــي ضربــت قطــاع الميــاه فــي البــلاد بعنــف ، وأكــدت المنظمــة أن نحــو 
4 ملاييــن شــخص مــن بينهــم 1,5 مليــون طفــل معرضــون لشــح الميــاه فــي بلــد 
يصــل عــدد ســكانه إلــى 6 ملاييــن شــخص فيمــا تشــير معطيــات إلــى أن الصــراع 
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ــة  ــة ضغــط داخلي ــاه كورق المســلح وســطوة الميليشــيات واســتهدافهم لمصــادر المي
تزيــد مــن تعقيــد الأزمــة )4(.

وأصبــح البحــر الأبيــض المتوســط   منطقــة معرضــة للخطــر بشــكل خــاص. وصفــت 
المنطقــة بأنهــا »نقطــة ســاخنة لتغيــر المنــاخ« فــي العديــد مــن تنبــؤات النمذجــة وقــد 
شــهدت تجفيفًــا مســتمرًا فــي العشــرين عامًــا الماضيــة، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر 
إلــى غــازات الدفيئــة البشــرية )مــن صنــع الإنســان(. مــن المتوقــع أن تكــون بــلاد 
الشــام علــى وجــه الخصــوص واحــدة مــن مناطــق الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
الأكثــر تضــررًا مــن الجفــاف وانخفــاض هطــول الأمطــار؛ ومــن المتوقــع أن ينخفــض   

ــول  ــال ، بنســبة 30 ٪ بحل ــى ســبيل المث ــي الأردن ، عل ــدل هطــول الأمطــار ف مع
نهايــة القــرن الحالــي.

ثانيا  آثار التغيرات المناخية فى العالم العربى 

تتعدد آثار التغيرات المناخية فى العالم العربى ومن أهمها :

ارتفــاع درجــة الحــرارة ، العديــد مــن مخاطــر تغيــر المنــاخ هــي آثــار جانبيــة 
لارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل عــام. ومــع ذلــك ، فــإن درجــات الحــرارة نفســها تشــكل 
ــد يشــهد ارتفــاع متوســط    ــذى ق ــى، وال ــم  العرب ــي العال ــرة، لا ســيما ف تهديــدات كبي

درجــات الحــرارة بمقــدار 4 درجــات مئويــة )أو 7,2 درجــة فهرنهايــت( بحلــول نهايــة 
القــرن الحــادي والعشــرين. فــي يوليــو 2020 ، ســجلت بغــداد أعلــى درجــة حــرارة 
مســجلة ، حيــث وصلــت إلــى  51,67 درجــة مئويــة )125 درجــة فهرنهايــت( 
محطمــة الرقــم القياســي الســابق المســجل فــي عــام 2015 فقــط. وفــى يوليــو عــام 
2016 كانــت أعلــى درجــات الحــرارة المســجلة علــى الإطــلاق فــي النصــف الشــرقي 
ــة  ــم بأســره، فــي البصــرة بالعــراق و منطقــة مطرب ــة، وربمــا العال مــن الكــرة الأرضي
فــى الشــمال الغربــى للكويــت اللتــان وصلــت كلاهمــا درجــة حــرارة الطقــس إلــى 54 
درجــة مئويــة ) 129 درجــة فهرنهايــت(. يعتقــد أن الاحتبــاس الحــراري يغيــر أنمــاط 
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الطقــس فــي جميــع أنحــاء العالــم ويــؤدي إلــى ظواهــر مناخيــة أكثــر تطرفًــا مــن جميــع 
الأنــواع ، مــن حرائــق الغابــات إلــى الفيضانــات إلــى العواصــف الثلجيــة. ومــع ذلــك ، 
فــإن المنــاخ الصحــراوي فــي جــزء كبيــر مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
يعنــي أن إحــدى النتائــج الرئيســية لتغيــر المنــاخ ســتكون هنــاك درجــات حــرارة عاليــة 
بشــكل متزايــد ، ســواء فــي الهــواء الصحــراوي الجــاف بالمنطقــة أو فــي المناخــات 

الرطبــة الأكثــر خطــورة التــي تعطــل قــدرة الإنســان علــى البقــاء رطبًــا )5(.

الشــح المائــى ، حــذرت جماعــات إغاثــة أكثــر مــن 12 مليــون شــخص فــي 
العــراق وســوريا مــن فقــدان الميــاه والغــذاء والكهربــاء بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــاح التصحــر المنطقــة فــي العــراق  وانخفــاض هطــول الأمطــار بشــكل قياســي. يجت
وســوريا والأردن وإيــران. ارتفعــت تكلفــة الميــاه فــي الأردن بنســبة 30٪ خــلال العقــد 
الماضــي بســبب نقــص الميــاه الجوفيــة. فــى الوقــت الــذى تعانــى فيــه دول المغــرب 
العربــى مــن نقــص ميــاة الشــرب كنتيجــة للتغيــرات المناخيــة ، فقــد ادى الشــح المائــى 
فــى الجزائــر خــلال العاميــن الاخيريــن إلــى اشــتباكات بيــن المواطنيــن والشــرطة فــى 
بعــض المناطــق ، حيــث ارجــع المســئولين هــذه الازمــة الــى التغيــرات المناخيــة 
التــى اثــرت علــى الامطــار هــذا فضــلا عــن مشــكلات الادارة والحكــم للبــلاد بعــد ثــورة 
2019 ، حيــث تواجــه محطــات تحليــة الميــاه الكثيــر مــن المشــكلات ، كمــا ارجــع 
البعــض الأزمــة الــى تصفيــة الحســابات التــى تشــهدها الجزائــر بعــد نجــاح ثورتهــا 
فــى الاطاحــة بنظــام بوتفليقــه وعصابتــه ، ومــا يرتبــط بالشــراكة الفرنســية التــى باتــت 
غيــر مرحــب بهــا، والــذى ادى الــى اصــدار الحكومــة قــرارات بتوقيــف شــركة »ســيال 

» للميــاه عــن عملهــا .

كمــا تواجــه المغــرب أســوأ موســم جفــاف منــذ ثلاثيــن ســنة حيــث تراجعــت الأمطــار 
بأكثــر 50٪ هــذا الموســم، فيمــا يقــدر العجــز المســجل فــي مخــزون ميــاه الســدود، 
بنحــو 85٪ مقارنــة مــع المعــدل الســنوي، بحســب تقاريــر رســمية. فــى حيــن تعانــى 
تونــس مــن الجفــاف منــذ ســبع ســنوات ولا يتمكــن 300 الــف مواطــن مــن الوصــول 
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الــى شــبكات الميــاه الصالحــة للشــرب. 

وتعــد دول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط مــن بيــن مناطــق العالــم الأكثــر تضــرراً 
مــن نقــص الميــاه وعواقــب تغيــر المنــاخ، إذ سُــجل عجــز فــي الأمطــار هــذا الموســم 
يقــدر بـــ50٪ فــي إســبانيا، و30٪ فــي تونــس، وبنســبة تتــراوح بيــن 20 إلــى ٪30 
فــي فرنســا بالمنطقــة الممتــدة مــن الحــدود مــع بلجيــكا إلــى المحيــط الأطلســي، فيمــا 
ــى  ــو إل ــلاد مــن يولي ــة شــمالي الب ــة الطــوارئ بـــ5 مناطــق جاف ــا حال ــت إيطالي أعلن

ديســمبر 2022.

كمــا أن دول العالــم العربــى الأكثــر ثــراءً معرضــة للخطــر. فخــارج البلــدان الهشــة 
فــي المنطقــة ، تتمتــع الإمــارات العربيــة المتحــدة بأعلــى معــدل اســتهلاك للفــرد مــن 
الميــاه فــي العالــم، لكنهــا تخاطــر باســتنفاد مــوارد الميــاه العذبــة فــي الخمســين عامًــا 

القادمــة بســبب النمــو الســكاني وزيــادة اســتخدام الميــاه المنزليــة.

ثالثا – العلاقة بين التغيرات المناخية والصراع فى العالم العربى 

لمعرفــة كيــف يمكــن للتغيــرات المناخيــة ان تؤثــر علــى الاســتقرار فــى العالــم 
العربــى ممــا يفضــى إلــى نشــوب صراعــات فــى مناطــق مختلفــة يمكــن طــرح مجموعــة 

مــن المحــاور التــى تســاهم فــى فهــم هــذا الترابــط : 

ارتفاع درجات الحرارة والاستقرار 

درجــات الحــرارة المرتفعــة ليســت فقــط مزعجــة؛ بــل هــى أيضــا معطلــة لكثيــر مــن 
أعمــال البشــر فــي كثيــر مــن النواحــي. علــى ســبيل المثــال ، مــن المعــروف أن 
ــا إلــى زيــادة  موجــات الحــرارة تســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي ، ويرجــع ذلــك جزئيً
الطلــب علــى الكهربــاء حيــث يعتمــد النــاس علــى مكيفــات الهــواء. وتــم الإبــلاغ 
عــن مثــل هــذه الانقطاعــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة ، ممــا تســبب فــي 
ــط  ــم التخطي ــان ، ت ــي لبن ــف ف ــي الصي ــا والعــراق. ف ــل ليبي ــي دول مث احتجاجــات ف
لانقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب زيــادة الطلــب علــى الكهربــاء. فــي الوقــت نفســه 
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، تســتطيع دول الخليــج  الغنيــة ضــخ الهــواء البــارد علــى الأرصفــة وفــي الأســواق 
للســماح ببعــض الراحــة فــي الهــواء الطلــق. تســتمر التفاوتــات فــي الثــروة فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة بيــن أولئــك الذيــن يســتطيعون دفــع ثمــن الكهربــاء )بالنســبة للبعــض 
، مــا يزيــد عــن 2000 دولار فــي أشــهر الصيــف( وأولئــك الذيــن لا يســتطيعون. 

تشــكل هــذه الحــرارة مخاطــر كبيــرة علــى أنشــطة العمــل التــي  بالضــرورة ، يجــب 
أن تكــون فــي الخــارج ، مثــل الذيــن يعملــون كبائعيــن جائليــن، حيــث تنتشــر فــى 
العالــم العربــى المهــن المرتبطــة بالقطــاع غيــر الرســمى عــلاوة علــى ذلــك ، عانــى 
العمــال المهاجــرون الذيــن تعتمــد عليهــم منطقــة الخليــج فــي بنــاء البنيــة التحتيــة 
لفتــرة طويلــة مــن الإجهــاد الحــراري والجفــاف وآثــار أخــرى للعمــل فــي الهــواء الطلــق 

والتــي تــؤدي أحيانًــا إلــى الوفــاة.

 ومــع ذلــك ، فــإن الأنشــطة الأخــرى مهــددة أيضًــا. يحــذر العلمــاء مــن أنــه فــي 
غضــون عقــود، قــد يكــون أداء فريضــة الحــج فــي أشــهر الصيــف أمــرًا خطيــرًا. 
كمــا يتفاقــم انتشــار الأمــراض المنقولــة بالنواقــل مثــل الملاريــا والحمــى الصفــراء 
وحمــى الضنــك بســبب المنــاخ الأكثــر دفئًــا ، ممــا يهــدد صحــة الجميــع فــي المنطقــة 

وخاصــة الأكثــر فقــرًا)6(.

التغيرات المناخية والاضطرابات المجتمعية 

يمكــن أن يكــون لتغيــر المنــاخ تأثيــر مدمــر علــى الأمــن ونســيج المجتمعــات 
فــي  الثقــة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتقويــض  الانقســامات  تأجيــج  مــن خــلال 
المؤسســات العامــة. وأفضــل تلخيــص للمشــكلة هــو الأزمــات التــي تتضافــر لخلــق 
ــدأ  ــي والجيوسياســي. يب ــي والوطن ــى المســتوى المحل ــو للمشــاكل عل ــر الدومين تأثي
ذلــك بمؤسســات الدولــة الضعيفــة وينتهــي بمســاحات غيــر خاضعــة للحكــم تزدهــر 
فيهــا الجماعــات المتطرفــة والمؤسســات الإجراميــة ، ممــا أدى إلــى النــزوح الداخلــي 
للســكان ونــزوح اللاجئيــن الــذي يضمــن عــدم بقــاء أي بلــد فــي المنطقــة وخارجهــا.
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كمــا تجبــر نــدرة الميــاه والفقــر النــاس علــى الهجــرة إلــى البلــدات والمــدن ذات 
ــا عــن وظائــف ، ممــا يفــرض المزيــد مــن التكاليــف  الكثافــة الســكانية العاليــة بحثً
والضغــوط علــى البنيــة التحتيــة المثقلــة بالأعبــاء . لقــد ثبــت منــذ فتــرة طويلــة 
الصلــة بيــن أزمــات المنــاخ والاضطرابــات الاجتماعيــة نتيجــة للهجــرة المناخيــة. )7(.

3- انعكاسات الصراعات على البيئة الطبيعية 

فــي كثيــر مــن الأحيــان ، تتعــرض البيئــة الطبيعيــة للهجــوم المباشــر أو الإضــرار 
بالحــرب. ويمكــن أن تــؤدي الهجمــات إلــى تلــوث الميــاه والتربــة والأرض، أو إطــلاق 
الملوثــات فــي الهــواء. يمكــن لمخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار أن تلــوث التربــة 
ــة  ــل هــذا التدهــور البيئــي مــن مرون ــة. ويقل ــاة البري ــاه وتضــر بالحي ومصــادر المي

النــاس وقدرتهــم علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

ويمكــن أن تــؤدي الآثــار غيــر المباشــرة للصــراع إلــى مزيــد مــن التدهــور البيئــي، 
علــى ســبيل المثــال: عندمــا تكــون الســلطات أقــل قــدرة علــى إدارة البيئــة وحمايتهــا؛ 
يتجــه الســكان إلــى النــزوح ممــا يضغــط علــى المــوارد؛ كمــا يمكــن اســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة للحفــاظ علــى اقتصــادات الحــرب. ففــي مدينــة الفــاو ، جنــوب البصــرة ، 
جنــوب العــراق ، يلقــي النــاس باللــوم فــي مشــاكلهم المائيــة والزراعيــة علــى قطــع 

أشــجار النخيــل لأغــراض عســكرية خــلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة.

كمــا تســهم بعــض الصراعــات فــي تغيــر المنــاخ. علــى ســبيل المثــال ، تدميــر 
مســاحات كبيــرة مــن الغابــات ، أو تدميــر البنيــة التحتيــة مثــل المنشــآت النفطيــة أو 
المنشــآت الصناعيــة الكبيــرة ، يمكــن أن يكــون لــه عواقــب مناخيــة ضــارة ، بمــا فــي 

ذلــك إطــلاق كميــات كبيــرة مــن غــازات الدفيئــة فــي الهــواء )8(.

رابعا صراعات محتملة نتيجة التغيرات المناخية 

أكبــر  بشــكل  حاليًــا  يتأثــر  العربــى  العالــم  دول  فــي  والغــذاء  الميــاه  توافــر  إن 
ــاه الجوفيــة، والتغيــر الديموغرافــي )الناجمــة عــن  بالاســتخراج غيــر المســتدام للمي
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ــادة الســكانية وتناقــلات لجماعــات مــن مناطقهــا الأصليــة فــى دول الصــراع(،  الزي
وتدفقــات الميــاه العابــرة للحــدود غيــر المنظمــة. وتتفاقــم هــذه الضغــوط الماديــة 
بســبب قيــود التنميــة الاقتصاديــة وإخفاقــات إدارة المــوارد. وتظهــر أوجــه القصــور 
المؤسســي التــي تبــرز نــدرة الميــاه علــى مســتويات متعــددة - مــن المســتوى المحلــي 
)علــى ســبيل المثــال ، الصراعــات الاجتماعيــة التــي ترتبــط بمــوارد الميــاه فــي 
ــن العــراق  ــرات بي ــال ، التوت ــى ســبيل المث ــرة للحــدود )عل ــى الحــدود العاب اليمــن( إل
وتركيــا الناجمــة عــن ســيطرة الأخيــرة المتزايــدة علــى منبــع نهــري دجلــة والفــرات(.

تســيطر تركيــا علــى أكثــر مــن 90 ٪ مــن الميــاه التــي تصــب فــي نهــر الفــرات ، و 
44 ٪ منهــا فــي نهــر دجلــة. ومــع ذلــك ، فقــد اتُهمــت أنقــرة بتســليح إمــدادات الميــاه 
فــي الوقــت الــذي تكافــح فيــه الصــراع فــي ســوريا والاضطرابــات الجيوسياســية. منــذ 
ديســمبر 2020 ، قطعــت الســدود التركيــة تدفــق نهــر الفــرات إلــى الــدول المجــاورة 
مثــل العــراق وســوريا بنســبة 60 ٪ ، ممــا أدى إلــى نقــص الغــذاء والطاقــة فــي 
ســوريا. وتفاقــم أزمــة الميــاه فــي العــراق، والتــي قــد تــؤدي إلــى فقــدان مــا لا يقــل 

عــن ســبعة ملاييــن شــخص إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه.

وبالمثــل، أدت ســدود المنبــع فــي إيــران إلــى تقليــص روافــد نهــر دجلــة، ممــا أدى 
إلــى قطــع التدفــق فــي نهــر ديالــى فــي شــمال شــرق العــراق. وفقــدت بحيــرة حمريــن 
)مصــدر الميــاه الرئيســي لمحافظــة ديالــى العراقيــة، المتاخمــة لإيــران( مــا يقــرب مــن 

70 ٪ مــن مياههــا، ممــا أدى إلــى تــورط المحافظــة فــي كارثــة إنســانية وبيئيــة

مثــل الخــلاف بيــن العــراق وتركيــا وإيــران حــول بنــاء ســدود التــي تقيــد تدفــق الميــاه 
والسياســات التــي تســتخدم الميــاه كســلاح، تزيــد مــن احتمــالات نشــوب صــراع.

خاتمة 

يظــل عامــل الهشاشــة والضعــف الــذى تعانــى منــه الكثيــر مــن الحكومــات العربيــة 
والــذى يــؤدى إلــى عجــز هــذه الحكومــات عــن توفيــر الخدمــات الاسياســية وحمايتهــم 
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مــن تداعيــات التغيــرات المناخيــة ، هــو العامــل المهــم فــى إطــار محاولــة فهــم 
العلاقــة بيــن التغيــرات المناخيــة والصــراع .  

ومــن المقــرر أن يعانــي مــا بيــن 80 و 90 مليونًــا مــن ســكان المنطقــة مــن شــكل 
مــن أشــكال الإجهــاد المائــي بحلــول عــام 2025 ؛ واندلعــت بالفعــل احتجاجــات فــى 
عــدد مــن الــدول العربيــة ردا علــى نقــص الميــاه. وتدفــع الحاجــة المتزايــدة لمــوارد 
الميــاه الحكومــات إلــى متابعــة مشــاريع تحليــة الميــاه الباهظــة الثمــن أو تحويــل 
ــدًا عــن الزراعــة ، وكلاهمــا يمكــن أن  ــاه التــي تشــتد الحاجــة إليهــا بعي مــوارد المي
يــؤدي إلــى تفاقــم التفاوتــات الاقتصاديــة القائمــة وتوســيع الفجــوة بيــن المناطــق 
الحضريــة والريفيــة. علــى ســبيل المثــال ، يتــم بالفعــل إعطــاء الأولويــة للمواطنيــن 
المتميزيــن فــي مــدن الشــرق الأوســط لشــراء الميــاه ومبــادرات إعــادة التخصيــص، 
ــل  ــان مقاب ــر مــن الأحي ــي كثي ــا ف ــرًا وتهميشً ــر فق ــون الأكث ــع المواطن ــن يدف ــى حي ف
الميــاه مــن مقدمــي الخدمــات الخاصيــن بأســعار متضخمــة، وتظهــر الأزمــة بشــكل 
أكثــر دراميــة فــى المناطــق الريفيــة حيــث يتــرك المواطــن لشــرب الميــاه التــى لا 

تخضــع للرقابــة الصحيــة واذا نــدرت هــذه الميــاه لا توجــد بدائــل . 

كمــا أن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مناطــق الصــراع هــم أكثــر الفئــات عرضــة 
لأزمــة المنــاخ والأكثــر إهمــالًا مــن العمــل المناخــي. وتميــل الجهــود المتضافــرة 
للتكيــف إلــى أن تكــون محــدودة فــي أوقــات الحــرب. فــي حالــة الصــراع ، لا تكــون 
الســلطات والمؤسســات ضعيفــة فحســب ، بــل منشــغلة أيضًــا بالأولويــات الأمنيــة.

ــة دمــج هــذه التغيــرات ضمــن  ــة للتغيــرات المناخي ــك تتطلــب الاســتجابة الفعال لذل
خطــط تســوية الصراعــات،  فعلــى الرغــم مــن أن درجــة مــن الاحتــرار أمــر لا مفــر 
منــه، إلا أن الحكومــات فــي العالــم العربــى  وشــركائها الدولييــن لــم يفعلــوا الكثيــر 
لدمــج تغيــر المنــاخ فــي اســتراتيجياتهم للتخفيــف مــن عــدم الاســتقرار والصــراع. بــدلًا 
مــن ذلــك، ينبغــي عليهــم أن يســتعدوا لشــرق أوســط يــؤدي فيــه الاحتــرار إلــى تكثيــف 

الاضطرابــات، وإضعــاف قــدرة الدولــة ، وإثــارة صراعــات علــى المــوارد.
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